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الملخّص
ــض بين طرفين  ــر لإبراز التناق ــاعر المعاص ــتخدمه الش ــة التصويريّة فنٌّ يس المفارق
متقابلين، بينهما نوع من التناقض؛ وتشمل تعريفات؛ الأوّل: مثل أن يقول المرء عكس 
ــة التصويريّة تقنيّة مختلفة تمامًا عن  ــخريّة. المفارق ما يعنی، الثانی: الهزء، الثالث: الس
ــواء من ناحية بنائه الفنّیّ، أو من ناحية وظيفته الإيحائية، وذلك  الطباق والمقابلة، س
ــين طرفيها؛ هذا التناقض الّذی  ــة التصويريّة تقوم علی إبراز التناقض ب لأنَّ المفارق
ــمين رئيسيّين يصعب الفصل  ــم إلى قس ــتمل علی القصيدة بِرُمَّتها. وتنقس قد يمتدّ ليش
بينهما؛ المفارقة اللفظيّة ومفارقة الموقف التّی التضاد بين المظهر والمخبر من عناصرها 
ــروف الرصافی؛ التی  ــعر مع ــة التصويريّة تعتبر إحدی مقوّمات ش ــارزة. المفارق الب
ــر الفنّی لإبراز أفكاره وعواطفه، ويصف أثناءها، المجتمع العراقی  يوظّف هذا العنص
ــعر الرصافی تؤدّی إلی  ــتعمار؛ هذه الآلية الشعريّة فی ش ــی والاس والكبت السياس
الصحوة الشعبيّة والحثّ علی مواجهة المستعمرين. هذه الدراسة تبينّ مواضع المفارقة 
ــعر معروف الرصافی. والمنهج الّذی اعتمدناه فی هذه المقالة  التصويريّة عبر تحليل ش

هو المنهج الوصفیّ التحليلیّ.
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المقدمة
ــة تقوم علی تظاهر المرء بكونه خلاف ما هو عليه فصاحب المفارقة قد  «إنَّ المفارق
ــيئاً مختلفاً تماماً. وعلی الرغم من أنَّ شعرنا القديم  ــيئاً لكنَّه فی الحقيقة يعنی ش يقول ش
ــذی تقوم به عملية إبراز  ــة التصويريّة، وفطن إلى الدور الّ ــد عرف صورًا من المفارق ق
التناقض بين النقيضين فيتجلّی معنى كلّ منها فی أكمل صورة، ولخّص إدراكه لهذا الدور 
ــهورة: والضدّ يظهر حسنه الضدّ.» (عشری زايد، ٢٠٠٨م: ١٣٠)  فی تلك الحكمة المش
ــل الجرجانی (٤٧١هـ) معنی المعنی من خلال الكلام ضربين؛ المعنی، ومعنی المعنی؛  جع
ــطة، وأمّا معنی المعنی فهو أن  فالمعنی هو المفهوم من ظاهر اللفظ، ونصل إليه بغير واس
تعقل من اللفظ معنی، ثمّ يفضی بك ذاك المعنی إلی معنی أخر. «وإنّ السامع يعقل معنی 
ــتدلال، إذ يمكن قول شیء ما، ويقصد به معناه، وذلك من  ــبيل الاس من الظاهر علی س
أثناء أنَّ المتكلّم يكون للمنطوق عنده معنی، وللجملة معنی من أثناء الاستعارة والمفارقة 
 Irony" والأحداث الكلامية.» (الجرجانی، ١٩٩٤م: ١٧٧) ويشــير سی ميوك فی كتابه
ــكل بطیء جدّاً فی إنجلترا كما  and the Ironic" إلى مفهوم المفارقة الذی قد تطوّر بش

ــت المفارقة طريقة فی  ــی دول أروبا الحديثة الأخری، حيث كان ــوّر ذاك المفهوم ف تط
ــر  ــع عش ــر وبداية القرن التاس معاملة خصم فی الجدال، وفی نهاية القرن الثامن عش
اكتسبت كلمة "المفارقة" عددًا من المعانی القديمة. «ويری أنَّ المفارقة تنقسم إلى قسمين 
رئيسيّين يصعب الفصل بينهما، هما المفارقة اللفظيّة ومفارقة الموقف، ويحاول أن يبرز فی 
المفارقة "تضادّ المخبر والمظهر" حيث نجد أنَّ صاحب المفارقه يقول شيئاً لكنَّه فی الواقع 
ــة مطمئنّة إلى أنَّ الأمور هی علی ما تبدو عليه  ــيئاً آخر مختلفاً تماماً، إذ المفارق يقول ش
ولايحسّ أنَّها حقيقة مختلفة تماماً، إذ المفارقة تطلب تضادّاً أو تنافراً بين الحقيقة والمظهر 

وأنَّها تكون أشدّ وقعاً عند ما يشتدّ التضادّ.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٣٨)
«البناء المفارقی يكشف عن التعارض بين أطراف قد تبدو متعارضة، وعن اجتماع 
ــتراتيجيّة الإحباط،  ــات متضادّة لا يجــب أن تجتمع. وتعرف المفارقة بأنَّها هی اس ثنائي
ــه- تنطوی علی جانب إيجابی، فقد  واللامبالاة، وخيبة الأمل، ولكنَّها -فی الوقت نفس
تنظر إليها علی أنَّها سلاح هجومی فعّال. وهذا السلاح هو الضحك لكنَّه ليس الضحك 
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الّذی يتولّد عن الكوميديا، بل الضحك الّذی يتولّد عن التوتّر الحادّ، والضغط الّذی لابدّ 
ــعراء  أن ينفجر.» (الذبيانی، ١٤٣١ق: ١٦٢) وقد لانبالغ إذا قلنا إنَّ عدداً قليلاً من الش
يستطيعون التعبير عن المواقف الفاجعة بطريقة ساخرة ومقنعة ومؤثّرة، فالمفارقة بحاجة 
ــتلهم من مواقف مجدّدة مواقف متباينة، وأن يصل  ــاعر واعٍ فطنٍ يستطيع أن يس إلی ش
إلی عقل المتلقّی ووجدانه بطريق وعر لايجيد سلوكه إلاّ الواعون وليست السخريّة غاية 
ــيلة للبلوغ إلی هدف نبيل، وليست كلّ سخريّة مفارقة، فالسخريّة  بحدّ ذاتها ولكنَّها وس

المبتذلة والساذجة والمتهافتة لا مكان لها فی عالم المفارقة.

أسئلة البحث
نحن نواجه فی هذه المقالة عدّة أسئلة ونريد أن نجيب عنها:

١. ما هی المفارقة التصويريّة وأنواعها؟
٢. لمَ يستفيد الرصافی من هذا العنصر الفنّی؟

أجوبة البحث والفرضيات
ــتخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفين  ١. المفارقة التصويريّة تقنيّة يس
ــين بينهما نوع من التناقض. وإنَّ المفارقة تقوم علی تظاهر المرء بکونه خلاف ما  متقابل
هو عليه فصاحب المفارقة قد يقول شيئاً لکنَّه فی الحقيقة يعنی شيئاً مختلفاً تماماً، وتنقسم 
ــخصيّة، ومفارقة الاستخفاف  ــام مختلفة وهی المفارقة اللاش المفارقة التصويريّة إلی أقس
بالذات، ومفارقة التنافر بالبسيط، والمفارقة الدراميّة، والمفارقة ذات الطرفين المعاصرين، 

والمفارقة ذات المعطيات التراثيّة.
ــالم النصّ الأدبی،  ــمح للرصافی بالدخول إلى ع ــة تعبيراً لغوياً، تس ــدّ المفارق ٢. تع
وتؤدّی مجموعة كبيرة من الوظائف التی تختلف مستوياتها من نصّ إلى آخر. ممّا جعلها 
آلة فعّالة ومفتاحاً جوهرياً من مفاتيح النصّ، وکان الرصافی يوظّف هذا العنصر الفنیّ 
ــکال المختلفة حتّی تجسّد هذه التقنّية نفسيّة الرصافی وواقعه المعيش  فی أشعاره بالأش
الذی يعانی منه. ومن أغراض توظيف المفارقة عند الرصافی: إن تباغت القارئ وتجعله 
ــی كثير الانتباه، إنَّها تحفز القارئ علی التفكير والتأمّل فی موضوع المفارقة، تمنح  بالتال



٢١٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

القارئ "انفعالياً" لأنَّها تمنحه حسّاً باكتشاف علاقات خفيّة فی القصيدة.

خلفيّة البحث
قد بحث عن المفارقة التصويريّة فی البلدان العربيّة قليل من المقالات، منها "المفارقة 
ــناوی فی مجلة آداب ذی قار،  ــعر مهيار الديلمی" لعامر صلال الحس ــة فی ش التصويريّ
ــعر أحمد  ــرين الأول، ٢٠١١م. وكذلك كتاب "عناصر الإبداع الفنّیّ فی ش ــدد٤، تش ع
ــوع لم يبحث ولم يحقّق فی بلادنا إيران،  ــر" لكمال أحمد غنيم. ونظراً لأنَّ هذا الموض مط
قمنا بإيراد وبسط هذا العنصر الإبداعیّ الفنّیّ فی شعر معروف الرصافی لمعرفة المفارقة 
التصويريّة وتحليلها فی شعره وكيفيّة عناصرها وأنواع المفارقة التصويريّة. والمنهج الّذی 

نستخدمه فی هذه المقالة هو الوصفیّ التحليلیّ.

المفارقة التصويريّة فی اللغة
ــارق" فی باب المفاعلة وجذرها الثلاثی "فرق". لا يخرج مفهوم  «المفارقة مصدر "ف
ــيئين. نفهم منه أنَّ دلالة الأصل  المفارقة فی اللغة عن معنی الفصل والتفريق ما بين الش
ــد.» (الجوهری، ٢٠٠٥م:  ــام والتباع ــرق تؤكّد مدلولاً واحدًا، وهو الانقس ــوی للف اللغ
٨٠٩) «وعند الرجوع إلى قاموس أكسفورد نری أنَّ مصطلح "irony" مشتقّ من الكلمة 
ــادع، والتظاهر بالجهل عن القصد  ــی تعنی التخفّی تحت مظهر مخ ــة "ironia" التّ اللاتينيّ
ــكال القول، والمعنى المقصود منه  ــم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: هوشكل من أش وهو ينقس
عكس المعنى الّذی تعبرّ عنه الكلمات المستخدمة ويأخذ –عادةً- شكل السخريّة حيث 
ــتخدم تعبيرات المدح، وهی تحمل فی باطنها الذمّ والهجاء. والثانی: نتائج متناقضة  يس
ــی تحت مظهر مخادع أو  ــن الأمور. والثالث: التخفّ ــخريّة م لأحداث كما فی حالة الس

الادعاء والتظاهر.» (hornby، ١٣٩٠ش: ٨٢٤)

المفارقة التصويريّة فی المفهوم الاصطلاحی
ــلوب إلى البلاغة العربيّة التّی انصبّ اهتمامها علی لون من  ترجع أصول هذا الأس
ــواء أكان فی شكله البسيط "الطباق" أم فی  التصوير البديعیّ القائم علی مبدأ متضادّ س



المفارقة التصويريّة فی شعر معروف الرصافی / ٢١٩

ــی الجمع بين المتضادّات  ــة" ومن المعلوم أنَّ هذا المبدأ يقوم عل ــه المركّبة "المقابل صورت
اللفظيّة فی بيت أو عبارة ويشتمل علی تناقض واقعیّ بين أجزاء المفارقة. ويری د.سی. 
ميوك١ -وهو من أهمّ دارسی المفارقة- أنَّه لا يوجد تحديد واضح للمفارقة، ولا توجد 
ــتىّ يتمكن الناقد من وضع  ــتخدامها، ح ــة تحتوی علی تقنيّات المفارقة وطرق اس قائم
بطاقة تعريف علی كلّ عبارة من عبارات المفارقة التّی يجدها فی النص الأدبیّ. وكذلك 
ــدّ مزيجًا من فنّ  ــكال التعبير الأدبیّ، فهی تع ــة التّی عنده بكثير من أش ــط المفارق ترتب
ــخريّة٣ وفنّ العبث والفنّ الضاحك.٤ (Muecke,1982,17) «المفارقة  الهجاء٢ وفنّ الس
ــاتها إلاّ من وقت قريب عبر  التصويريّة مصطلح غربی لم تعرفه العربيّة ولم يدخل دراس
ــع حوله فی الغرب فهو مصطلح  ب جدل واس ــبّ الترجمة؛ والحقيقة أنَّ هذا المصطلح مس
غامض شاكّ يثير الالتباس. فإذا كان "ما لا تاريخ له يمكن تعريفه" علی حدّ تعبير نيّته؛ 
فإنَّ مسألة إيجاد تعريف محدّد لهذا المصطلح المراوغ العصیّ علی الفهم، يعدّ مسألة صعبة 

جدّا نظراً لتاريخه الطويل المتشعّب.» (علی، ٢٠٠٩م: العدد ٥٣)
«وقد وردت كلمة "آيرونئيا" لأوّل مرّة فی كتاب "الجمهوريّة" لأفلاطون وقد أطلقها 
ــی أحد ضحاياه، وهی تعنی طريقة ناعمة هادئة فی خداع الآخرين، وتشــير كلمة  عل
ــن بادّعاء عدم  ــؤوليّاته كمواط ــثينيس" إلى رجل يتهرّب من مس ــرون" عند "ديموس "آي
اللياقة. كما تعنی الكلمة عند ديموسثينيس إنساناً مراوغاً لا يلتزم بحال، يخفی عداوته، 
ــیء التعبير عن أفعاله، ولا يدلی بجواب واضح أبداً.» (كالين موكه،  يدّعی الصداقة، يس
١٣٨٩ق: ٢٥) «والفيلسوف الألمانی "سورن كيركيجور" يتّجه بشكل رئيسی فی مفهومه 
عن المفارقة إلی ما يدعوه بـ"الطورين: الجمالی والأخلاقی من التطوّر الروحی". ويری 
ــوال النهار، فهو لايتّصف  ــة جوهريّة، فإنَّه يمتلكها ط ــور" أنَّ من يمتلك مفارق "كيركيج
ــد أنَّ الوجود كلّه يقع فی باب المفارقة، ولايتّخذ  ــة بين وقت وآخر، بل إنَّه يعتق بالمفارق

(Rasmussen,2005:2) «.المفارقة وسيلة لينال إعجاب الآخرين
1. D.C.Muecke.
2. Satire.
3. Sarcasm.
4. Humour.
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ــاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفين  ــتخدمه الش «المفارقة التصويريّة تقنيّة يس
متقابلين بينهما نوع من التناقض. وعلی الرغم من أنَّ شعرنا القديم قد عرف صورًا من 
ــة التصويريّة، وفطن إلى الدور الّذی تقوم به عملية إبراز التناقض بين النقيضين  المفارق
ــدور فی تلك الحكمة  ــی أكمل صورة، ولخّص إدراكه لهذا ال ــی معنى كلّ منها ف فيتجلّ
المشهورة: والضدّ يظهر حسنه الضدّ.» (عشری زايد، ٢٠٠٨م:١٣٠) ويشير د.سی.ميوك 
ــه "Irony and the Ironic" إلى مفهوم المفارقة الذی قد تطوّر تطوّراً بطيئاً جدّاً  فی كتاب
ــی إنجلترا كما فی دول أروبا الحديثة الأخری، حيث كانت المفارقة طريقة فی معاملة  ف
ــر اكتسبت  ــع عش ــر وبداية القرن التاس خصم فی جدال، وفی نهاية القرن الثامن عش
كلمة "المفارقة" عدداً من المعانی القديمة. «ويری أنَّ المفارقة تنقسم إلى قسمين رئيسيّين 
يصعب الفصل بينهما، هما المفارقة اللفظيّة ومفارقة الموقف، ويحاول أن يبرز فی المفارقة 
ــيئاً لكنَّه فی الواقع يقول  "تضادّ المخبر والمظهر" حيث نجد أنَّ صاحب المفارقه يقول ش
ــی علی ما يبدو عليه ولا  ــاً، إذ المفارقة مطمئنّة إلى أنَّ الأمور ه ــيئاً آخر مختلفاً تمام ش
ا أوتنافراً بين الحقيقة والمظهر وأنَّها  يحسّ أنَّها حقيقة مختلفة تماماً، إذ المفارقة تطلب تضادًّ

تكون أشدّ وقعاً عندما يشتدّ التضادّ.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٣٨)
وقد ذهب ميوك إلی أنَّ للمفارقة خمسة عناصر هامّة تميّزها:

الأوّل: تضادّ المخبر والمظهر: كما قلنا إنَّ صاحب المفارقة يقول شيئاً لكنَّه فی الواقع 
ــور هی علی ما يبدو عليه  ــر مختلفاً تماماً، والمفارقة مطمئنّة إلی أنَّ الأم ــيئاً آخ يقول ش
ولايحسّ أنَّها حقيقة مختلفة تماماً؛ إذ المفارقة تتطلّب تضاداً أو تنافراً بين الحقيقة والمظهر 

وأنَّها تكون أشدّ وقعاً عندما يشتدُّ التضادّ.
ــكليّة للمفارقة:  ــدیّ: هذا العنصر يكمن فی الخصائص الش ــی: العنصر الكومي الثان
ــیّ بالإضافة إلى غفلة مطمئنّة فعليّة أو مصطنعة وليس هناك  التضادّ أو التنافر الأساس
ــتوًی آخر: الأمر  ــه عن القصد (إلاّ عندما يريد حلّ تناقض علی مس امرؤ يناقض نفس
ــض مقصود يقيم توتّراً  ــض فعلیّ) وينجم عن ذلك ظهور تناق ــذی لا يكون فيه تناق الّ
ــيًّا لايسری عنه سوی الضحك. وقد يحدث أن يكون العنصر الكوميدیّ ضعيفاً فی  نفس
بعض أمثلة المفارقة إذ العنصر المؤلم شديد، لكنَّ المفارقة قد تكون أكثر تأثيراً إذا اجتمع 
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فيها العنصر الكوميدیّ والعنصر المؤلم.
الثالث: الغفلة المطمئنة: «وهی التی تعنی انخداع الضحية واتّصافها بالسذاجة الفكريّة 
ــاء والقناعة يصطنعها صاحب  ــة البلهاء بمظاهر تتفاوت فی درجاتها من الكبري والقناع
المفارقة متبجّحًا بعدم علمه إيّاها علی وجه الحقيقة، فهی غفلة مصطنعة من الشاعر فعلية 
لدی الضحية.» (شمادة  علی، ٢٠١١م: العدد١٠) وهكذا تبدو الغفلة المطمئنّة للرصافی فی 

أعلی درجات غرور الممدوحين المتجاهلين وتبجّحهم بالكبرياء والنفاق معًا.
الرابع: عنصر التجرّد: التجرّد القائم علی اصطناع الشاعر "صاحب المفارقة" لصفات 
ــم بالموضوعية والصفاء والجدّية والحيادية، متّصلاً عنها فيبدو كأنَّ  وأساليب معيّنة تتّس
ــلوب المصطنع لدی صاحب المفارقة وأحياناً  الأمر لايعنيه. وهو يوجد أحياناً فی الأس
ــعر  ــد فی الموقف الفعلیّ لدی صاحب المفارقة أو المراقب المتّصف بها. «إنَّ ما يش يوج
ــب ذو المفارقة –عادةً- فی وجود موقف المفارقة يمكن أن يلخّص فی كلمات  به المراق
ثلاث: التفوّق، والحرّيّة، والتسلية. فوعی صاحب المفارقة بنفسه بوصفه مراقباً يميل إلی 
زيادة شعوره بالحرّيّة وتوفير حالة من الصفاء أو الابتهاج أو ربمّا من الحبور. وإنَّ وعيه 
ــة الضحيّة يدفعه ليری الضحيّة مقيّداً متورّطاً حيث ينعم هو بالحرّيّة، مرتبطاً حيث  بغفل
يصبح هو غير ملتزم، مطمئنًّا سريع التصدّق أو ساذجاً، حيث يصبح هو منتقداً، مشكّكاً 
ــح موقفه موقف امرئ يبدو عالمه حقيقيًّا ينطوی  ــاً بتأجيل الحكم. وحيث يصب أو راضي

علی معنی يجد عالم الضحيّة وهماً أو تافهاً.» (علی، ٢٠٠٩م: العدد٥٣)
الخامس: «والعنصر الأخير هو العنصر الجمالیّ، حيث إنَّ القصّة الظريفة التّی تحوی 
ــرور إذا أسیء سردها وكذلك الأمر فی المفارقة. ويری  المكوّنات اللازمة لا تبعث الس
ميوك أنَّ هذه العناصر متداخلة فی جميع الأحوال، وأنّ الظواهر التّی تقتصر علی جزء 
ــكل ضعيف سوف ينظر إليها  من هذه الخصائص، أو تضمّها جميعاً عدا قليل منها فی ش

علی أنَّها ليست من المفارقة، أو أنَّها من أشباه المفارقة.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٣٦)

وظيفة المفارقة
ــغلت النقّاد والدارسين، وقد بيّنوا ذلك  «للمفارقة وظيفة هامّة فی العمل الأدبی إذ ش
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فقال "فرويد" إنَّ المفارقة وسيلة شديدة القرب من النكتة، تحّث لذّة كوميديّة لدی السامع 
ــوازن التّی تعطی الحياة  ــبه ميوك المفارقة بأداة الت ــه من المكبوتات الداخليّة وش تخلّص
توازنها أو سائرة بخط مستقيم، حينما تحمل علی محمل الجدّ المفرط. وتؤدّی المفارقة وظيفة 
ــبه أداة التوازن التّی تبقی للنصّ الأدبی بعداً جماليّاً من  ــاس، فهی تش إصلاحيّة فی الأس

خلال قراءاته التّی تتعدّد بحسب طبيعة القارئ.» (عباس، ٢٠١١: العدد ٢)

نبذة عن حياة معروف الرصافی (١٢٩٤- ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥-١٨٧٧م) 
ــهر  ــداد، وتلقّی علومه اللغويّة والأدبيّة علی يد أحد من أش ــد الرصافی فی بغ «ول
ــكری  ــيخ محمود ش ــات الدينيّة واللغويّة، وهو ليس إلا الش ــاتذة بغداد فی الدراس أس
الآلوسی. بقی الرصافی يدرس علی يد الآلوسی قرابة اثنتی عشرة سنة؛ وعندما قامت 
السلطات العثمانيّة بنفی الآلوسی من بغداد كان الرصافی قد بلغ درجة عالية من المعرفة 
باللغة والشعر القديم. ويرتبط اسم الرصافی بالأحداث السياسيّة فی تاريخ العراق فی 
ــرين، كما يرتبط بالتطوّر الاجتماعیّ فی العراق ونجد فی  العقود الأولی من القرن العش
ــتمرّا من التطوّر فی الأفكار والعلاقات السياسيّة. كانت مسيرته ترتبط  شعره خطّا مس
بالحياة العامّة، ورغبته فی التسنّم علی المناصب الرسميّة جعلته يراوح بين قبول السلطة 
ورفضها: عثمانيّة كانت أو بريطانيّة أو وطنيّة. لكنّ الرفض والتمرّد كانا إجمالاً من أبرز 
المواقف فی حياته وشعره.كانت طبيعة الرصافی أبيّة مندفعة، فلم يستطع التسوية عموماً 
ــر والنفی والبطالة.»  ــيئاً من الفق ــف التّی لا تليق، لذلك عرف فی حياته ش ــی المواق ف

(الجيوسی، ٢٠٠٧م: ٢٥٢)
ــتحقّه من التبجيل  ــتهانة الملك والحكومة وعدم منحه ما يس ــعر الرصافی باس «ش
ــبة عرضت  ــعوراً أكثر من الآخرين. ومع أنّه ظلّ يمدح ويرثی فی كلّ مناس والإكرام ش
ــد كان الرصافی  ــع أصحابه وأخصّائه. لق ــر والتمرّد حين يجتمع م ــه لم يترك التذمّ فإنَّ
ــعراء الآخرين متردّداً بين السلب والإيجاب، يرضی حيناً ويغضب أحياناً لدوافع  كالش
ــتفيداً من الفرص العارضة ناقماً عليها ضائقاً بها ذرعاً فی  ــيّة وظروف طارئة، مس نفس
ــهد لها القرن الماضی  آن واحد.» (بصری، ١٩٩٤م: ١٠٤) كانت الأحداث _التّی لم يش
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مثيلاً_ تهزّ المجتمع العراقیّ آنذاك وتقتحم نصوص شعرائه وتعرّضها ربمّا للمرّة الأولی، 
ــة الأولی، وثورة  ــتور، والحرب العالميّ ــلاب العثمانیّ، وإعلان الدس ــح عاتية: الانق لري
ــرين، وإقامة الحكم الوطنیّ عام ١٩٢١م. «كان شعر الرصافی مشتملاً علی أفكار  العش
ــعره  وموضوعات وهموم تتّصل بالناس: تنبثق منهم وتتّجه إليهم. وكان الناس يقرأون ش
ــا فيه من جمال الصياغة أو اللغة، بل لوجاهة تلك الأفكار وانحيازها إلی الناس فی  لم
ــل لا الصياغة البهيّة. إنَّ  ــعر المحتوی النبي ــم اليومیّ وحلمهم بحياة أفضل. إنَّه ش كدحه
ــة فی القول، بل مهمّة لخدمة  ــعر باعتباره فنًّا أو طريقة خاصّ ــی لاينظر إلی الش الرصاف

الناس وتوعيتهم.» (هيأة المعجم، ٢٠٠٢م: ٣٥٢)

الرصافی والمفارقة التصويريّة
ــتعان بها الرصافی  ــة التصويريّة التی اس ــائل الفنّيّ ــت المفارقة من إحدی الوس كان
ــاق الذاتيّة المجرّدة إلی  ــه المركّبة لواقعه المعيش وإخراجها من نط ــيد أبعاد رؤيت لتجس
ة بالإلحاح علی إبراز التناقضــات المختلفة التّی تخامر طوايا  ــيّ نطاق الموضوعيّة الحسّ
ــی الواقع أنَّ مفارقة الرصافی  ــاعرنا. ف الذات أو تتراءی فی أطراف واقع المعيش لش
ــف مخالف بطريقة غير  ــیّ معينّ، وهی تعبير عن موق ــیّ وعقلیّ وثقاف ــدة موقف نفس ولي
ــرة لخداع الرقابة أو إخفاء النوازع غير المرضية. ويبدو مفهوم المفارقة علی هذه  مباش
الصورة واضحاً فی قصائد معروف الرصافی حيث نشاهده فی أكثر قصائده منها قصيدة 

"الحرّيّة فی سياسة المستعمرين" التّی يقول فيها:
تتَکلّموا لا  ــومُ  ق مُ«يا  ــرَّ مح ــکلامَ  ال إنَّ 
تَستيقِظوا ولا  مُنامـوا  ــوَّ الن إلاّ  ــازَ  ف ــا  م
ــروا عن کُلِّ ما مواوَتأَخَّ ــأَن تَتقدَّ يَقضــی ب
جانبًا التفهُّمَ  ــواوَدَعـوا  ــرُ ألاّ تَفهم فَالخيـ
جَهلِکم ــی  ف تَتعلَّموا»وَتَثبِتُوا  أن  ــرُّ  فَالش

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٥٨٤)  
ــدو الغفلة المطمئنّة  ــاعر والواقع الموجود وتب ــادّ بين أقوال الش ــر عناصر التض تظه
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ــاعر عن هذا ويظهر العنصر  واضحةً فی أعلی مراتب بين جمهور البلد حيثما يتنبّه الش
ــخريّة مرّة تثير الضحك  ــه العواطف والأفكار فی س ــدیّ واضحاً تتضارب مع الكومي
ــيطر  افيّةٍ صورة الواقع العربیّ الأليم الّذی يس ــفّ والبكاء إذ إنَّ الصورة تخفی وراءها بش
ــتعمرين وأفكارهم واضحة وهم يتبعون مصالحهم  علی المجتمع العربیّ لأنَّ أهداف المس
الاستعماريّة وينهبون الملل ويبقون الدمار فی النهاية. ويستخدم الشاعر البناء الدرامیّ 
ــهلة المعبرّة عن أعماق المعانی التّی  ــرد القصصیّ، وفی لغة الشاعر الس القائم علی الس
ــور ووضوح الرموز  ــع الألفاظ والص ــا فی نقد الواقع العربیّ، ووصمه بأبش ــی إليه يرم
ــيقی القصيدة مع الموضوع خاصّة قافية القصيدة  ــق موس ونجاحها فی أداء المعنى وتناس
التّی جاءت علی حرف الميم الّذی يناســب التفوّه بالعبارات الجوفاء الصارمة القاطعة 
المعبرّة شكلاً ومضموناً عن الاستبداد والتسلّط، فالشفاه تنطبق مع انتهاء السطر الشعریّ 
فی شكل يوحی بالقطع فی الأمر، والمضمون يعبرّ عن استبداد المستشرقين الغربيّين وهم 
ينهبون ويسلبون أمم الشرق ونيّاتهم البشعة هذه وهی بيّنة ورغم ذلك لم يرَ الشعب هذه 
الأعمال وفی نظرتهم أنَّ الغرب ذوالفضل والخيرات ويأتيهم العمران والصلاح، وذلك 

شؤون متناقضة مع الواقع.
«ويكتمل القول حول هذه القصيدة الممثّلة لمعظم أشعار معروف الرصافی بظهور تقنيّة 
ــاعر للتناقض بين طرفين متقابلين  المفارقة التصويريّة واضحاً فيها، من خلال إبراز الش
يتمثّلان فی الغرب وأعوانه من المستعمرين من جهة والفوز والتقدّم والخيرات من جهة 
ــاعر هذا التناقض ويدعو قومه إلى النوم وعدم الدفاع عن  ــتنكر الش أخری، حيث يس

الحق والتأخّر لأنَّ هذه الأمور تؤدّی إلى الفوز والتقدّم.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٣٨)

أنواع المفارقة التصويريّة فی شعر الرصافی
ــة وضحيّتها وجعلها بناءً  ــيمه لأنواع المفارق ــظ أنَّ "ميوك" قد نظر فی تقس «ويلاحَ
علی ذلك عدّة أنواع أهمّها المفارقة اللاشخصيّة، ومفارقة الاستخفاف بالذات، ومفارقة 
ــيط، والمفارقة الدراميّة،  الفجاجة، ومفارقة الكشــف عن الذات، ومفارقة التنافر البس
ــری زايد أنماط المفارقة إلى طبيعة الطرفين  ــم علی عش ومفارقة الأحداث. حيثما يقسّ
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ين، وهما المفارقة ذات الطرفين المعاصرين والمفارقة  ــيّ المتناقضين، وجعلها نوعين أساس
ــذه المقالة أنواع  ــه: ٢٣٩) ونحن نوضّح فی ه ــة.» (المصدر نفس ــات التراثيّ ذات المعطي

المفارقة فی أشعار معروف الرصافی حسب تقسيماتهما هذه:

المفارقة اللاشخصيّة
«هی طريقة فی اتخاذ المفارقة لاتستند إلى أیّ وزن يمنح لشخصيّة صاحب المفارقة 
ــا أو تعارضها مع ما نعرف،  ــاع الكلمات، فكلماته وحده ــه وراء قن حدثاً يخفی نفس
ــلوب، وتكون النبرة نبرة  ــو يتميّز عادةً بجفاف أو صرامة فی الأس ــج المفارقة، وه تنت
ــه:٢٣٩) عندما  ــله متواضع غير عاطفیّ.» (المصدر نفس ــم عاقل ينطلق علی رس متكلّ
ــتتر صاحب المفارقة خلف قناع كلماته المعارضة للواقع المألوف، نری هذا النوع  يس
ــاً ويخفی وراءه ويودع  ــاعر قناع ــعار الرصافی ويلبس الش من المفارقة كثيراً فی أش
ــات ومن ذلك قوله فی  ــه المتناقضة مع الواقع يكشــف ما يصوّره من المفارق لكلمات

قصيدة "الوزارة المذنبة":
ــلَ بغدادَ  أَفيـقوا مِن کری هذی الغَراره«أه
ــرِ قَد ــكَ الده وزارهإنَّ دي ــدادَ  ببِغ باضَ 
ــأنٌ عجيبٌ ــأنهُا ش العبارهش ــه  عن رت  قَصَّ
ــزٌّ ع ــلِ  للجاه ــی  ــمِ حقارهه ــذی العل ول
الأمرَ بها  البدو  الحضارةِملکَ  ــلِ  أه علی 
ــن هَفواتٍ ــا مِ وقارةکم له الطودَ  ــلُب  تس
ــکأنَّ الحکمَ والعدلَ ــارَةف وف ــطٌّ  قِ ــا  به
کالذ مُلحـق  ــرُ  الحمارةوَوزي عَجز  فی  يلِ 
لولا ــامُ  الأصن ــمُ  ــتطاره»١أنت مس نزقاتٌ 

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٦٠٥)  
عنوان القصيدة يبينّ لنا أنَّه ربمّا توجد فی الشعر المفارقة حيث نشاهد أنَّ التضادّ بين 

١. الکری: النُّعاس/ الغرارة: الغفلة وقلّة الفطنة للشرّ/ الطود: الجبل العظيم/ نزقات: العجلة فی الجهل والحُمق.
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ة فی المفارقة ومنها التناقض فی صورة الوزير وهی لدی  ــيّ المظهر والمخبر كصفة أساس
الجاهل عزّ ولدی العالم حقارة، وهو ملك البدو والأمر بها علی أهل الحضارة، والحكم 
ــيّة والواقع أنَّهما كالقطّ والفأرة لدی الوزير. يظهر التضادّ  والعدل هما من صفات رئيس
والسخريّة بشكل واضح بين تمام أجزائه إلى أن يوضح الشاعر هذا الوزير كالذَنَب وهو 
ــه وراء جملات  ــاعر يخفی نفس منفعل ليس له أثر وإرادة. وصور المفارقة صارخة والش

والكلمات المتناقضة تخرج من فمه وتكشف ما يصورّه من مفارقات.
من نماذج أخری فی هذا النوع من المفارقة قصيدة "الحرّيّة فی سياسة المستعمرين" 

التّی يقول فيها:
تحَکُمُ«فارضوا بحُکمِ  الدهرِ ــه  في کان  مَهما 
ــواوَإذا ظُلمتُم فَاضحَکوا ولاتتَظلم ــا   طَربً
ــکروا ــمواوَإذا أَهَنتم فَاش وَإذا لُطِمتُم فَابس
شَهدُکم هـذا  قيلَ  ــمُإِن  ــوا: عَلق ، فقول ــرٌّ م
ــم بلادَک إنَّ  ــلَ  قي مأَو  تُقسَّ ــوف  س قومُ  يا 
ــکروا وتَش وا»١فَتحمَّدوا  وَتَرنمَّ ــوا،  وَتَرنحّ

(المصدر نفسه: ٥٨٤)  
ــكل جيّد لقد لبس الرصافی قناعاً  ــاعر فی هذه الأبيات، المفارقة بش فقد صوّر الش
ويخفی نفسه وراء الكلمات وترك لكلماته المتناقضة مع الواقع أن تكشف عمّا يصوّره من 
مفارقات. وكان الرصافی يُرينا التضادّ بين المظهر والمخبر وهو ميزة رئيسيّة فی المفارقة 
ــهدكم مرّ. والمفارقة  ــام تجاه اللطم وش ــكر تجاه الإهانة والابتس ومنها التناقض بين الش
ــعر واضحة حيث يهتمّ الشاعر أن يهيّج عواطف شعب العراق بالسخريّة  بين أجزاء الش
ــرة والتناقض الصارخ بينهم والواقع العربیّ وهذه الكلمات المتناقضة تكشــف ما  المري
ــعی أن  ــاعر يس يصوّره من المفارقات ويبقی أعمق أثر فی الكلام ويبدو واضحاً أنَّ الش
يبقی فی ذهن المتلقّی أكثر من الصورة للواقع، التناقض مع الإعلام والتصريحات القائمة 

علی الادّعاء.

١. عَلقم: الحنظل،کلّ شیء مرّ.
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مفارقة الاستخفاف بالذات
ــی طريقة فی اتخاذ المفارقة التصويريّة، يلبس فيها صاحب المفارقة قناعًا ذا أثر  «ه
إيجابیّ فی هيأة تقمّص شخصيّة، حيث يحمل نفسه إلی المسرح فی شخص امرئ جاهل، 
ــريع التصديق، وجادّ، ومفرط فی الحماس، يعمل علی التقليل من قدر نفسه مستغلاًّ  وس
ــه ليكون جزءًا من وسيلة المفارقة.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م:  ما يعطيه من انطباع عن نفس
٢٤١) وقد وظّف الشاعر هذه الطريقة فی التصوير عدّة مرّات، منها قوله فی قصيدة "يا 

محبّ الشرق":
أهلاً ــرقِ  الش محُبَّ  ــکَ يا مســتر کِراين١«يا  ب
ـــ بالزائرِالمش ــاً  ــی کلِّ المدائنمرحب ــورِ ف ـه
ـــ ــا بالقادمِ  المش ـکور فی هذی المواطنمَرحبً
ــرقُ عالِن»فَضلُکم بادٍ لی الش ــرقِ  الش وشکرُ 

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٥٦٧)  
فی هذه القصيدة يخفی الشاعر نفسه وراء قناع الكلمات ويصوّر صاحب المفارقة أی 
الرصافی نفسه فی شخص ساذج، وسريع التصديق، مقلّلاً من قدر نفسه وقومه، وهناك 
يوصل نفسه إلى أعلی مراتب الجهل والإفراط فی السذاجة وتبدو الحيرة والدهشة لمن 
ــعره وهذه السذاجة تنتج المفارقة وتكشف فظاعة الواقع العربیّ وهولاء الرؤساء  قرأ ش
ــتعمار واستثمار بلادهم والرصافی يخطب الشخص الغربیّ "كراين"  يخضعون لعمليّة اس
بالسخريّة المرّة بأنَّ زيارته بلاد العراق تحتوی الفضل والتقدّم، ويرحّب بِوروده الرصافیُ 
ــا يقوله يؤيّدها  ــاذجاً وكلّم ــخصاً س ل الأمريكی حيث وضعه ش حــين قدوم هذا المموَّ
ــتثمار وهم شاكرون تجاه  ــعبه كأنَّهم راضٍ بهذا الاستعمار والاس ــه وش ويقلّل قدر نفس
المستعمرين. هذه القصيدة نموذج بارز لروح الرصافی المضادةّ للاستعمار وهو يعتقد بأنَّ 
ــعب العراقی،  ــذا الأياب والذهاب من جانب المموّلين الأمريكيّين لا جدوی فيه للش ه
ــع الأعمال من جانب الأشخاص الّذين يسلكون معهم.  وفی نظرته التملّق والرياء أبش

ــنة ١٩٢٩م. قام السلطات  ــهير الّذی عندما جاء إلی العراق س ل الأمريکی الش ١. کراين: «هو المموَّ
بحفلة وروده.» (الرصافی، ٢٠٠٦م: ٥٦٧) 
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ــاعر يحسب نفسه  وأقوال الرصافی هذه يبدی فظاعة المفارقة بين كلمات القصيدة والش
شخصًا ساذجًا سريع التصديق كإنسان كلّ ما يقوله يقبله.

مفارقة التنافر البسيط
ــين متناقضين، أو صورتين  ــديد بين قول ــذه المفارقة علی وجود تجاور ش ــد ه «تعتم
متنافرتين من غير تعليق، وقد برع الشاعر فی توظيف هذه المفارقة فی أكثر من موضع 
ــا يقرأ القارئ يفهم غرض  ــذاجة عندم ــی قصائده، والرصافی يصوّر هذا المفارقة بس ف
ــارات القليلة  ــد التناقض والتنافر بين الكلمات بالعب ــاعر يجسّ ــاعر منه وإنَّ الش الش

والبسيطة.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٤٥) من ذلك قوله فی قصيدة "الطفل الملتحی":
ــد جاءَها ــارفُ بغدادَ قَ ــرحِ«مع مديرٌ مِن الطيشِ فی مس
ــقٌ ناط ــه  وَلکنّ ــارٌ  ــیحم مُلتح ــه  ولکنَ ــلٌ  وَطف
ــا اِرتحَِل ــا أيُّها العلم عنه وَيا أيُّها الجهل فيها اِسلَح»١في

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٧١٣)  
صوّر الشاعر التناقض بين معارف بغداد ومعالمها وإدارة أمور الشعب والبلاد حيث 
يتمّ أعماله دون التعقّل والفكر، ويسخر من إلقاء المحاضرات التّی تدلى بين الشعب حتى 
ــبهه بالحمار ليرُی بأنَّه لم يهتمّ بكلامه. وفی البيت الأخير يتمّ الدعاء لمعارف بغداد  يش
وهو ينشأ من أعمال غير واعية وعلم، حيث يطلب االله ارتحال واجتناب العلم من هذا 

المعالم وإقبالهم علی الجهل. وهذا التنافر واضح بين قولين متناقضين.

المفارقة الدراميّة
ــی اقتصارها علی  ــرح فهذا لا يعن ــكل عمود المس ولما كانت المفارقة الدراميّة تش
ــب، فهی قد ترد فی الملحمة والشعر القصصیّ، وتقوم علی جهل  الجانب الدرامیّ فحس
ــغ أثراً إذا ما كان كلّ من  ــف الّذی هی فيه، وتبدو المفارقة الدراميّة أبل ــة بالموق الضحيّ
ــة علی وعی بجهل  ــی التمثيليّة أو القصّ ــی "الجمهور والقارئ"، وشــخص آخر ف المتلقّ

ــة، وزارة التعليم والتربية.»  ــه کلّ العلوم والفنون بطريقة منهجيّ ــارف: «مؤلف يتناول لبحث في ١. مع
ين والذقن. (معلوف، ١٣٨٦: مادة عرف)/ الطيش: خفّة العقل/ ملتحی: شَعر الخدَّ
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الضحيّة غير الواعية لما يصدر عنها من كلمات تناســب الموقف الحقيقیّ الّذی لا يعين، 
ــذا اللون من المفارقة ندركه فی المغزی القصصیّ الدرامیّ الّذی وظّفه الرصافی فی  وه

قصيدة "إيقاظ الرقود" التّی يقول فيها:
ــکُ المفدّی ــا أيُّها المل «أَلا ي

ــتهی زمراً وعزفاأَنمِ عن أَن تسوسَ الملک طرفا ــم ما تَش أَق
ــرَ الرعيةِ، خلّ عُرفا سُمِ البلدانَ مَهما شئتَ خَسفاأَطِل نک

وأَرسِل مَن تشاء إلی اللحودِ
ن ما شئتَ مِن طُرُق ابتداعفَدَتک الناسُ من ملکٍ مطاعِ أَبِـ
ــراعِ ــهَ ولا ت ــشَ الإل فهل هذی البلادُ سِوی ضَياعوَلا تخ

ملکت، أَو العبادُ سوی عَبيدِ؟
ــم فی قصــورِک غير دار أَ عاشَ الناسُ أَم هُم فی بَوارِتَنعّ
باعتـذارِ ــب  تطال لَن  ــب أَنَّ الممالکَ فی دمارِفإِنَّک  وَهَ

ــيد؟ أَ ليس بناءُ (يلدز) بالمش
وأَنت البحرُ فيك ندیً وهُلكُجميعُ ملوکِ هذی الأرض فُلكٌ
ــوک وَذاکَ إفكٌ ــأنىَّ يَبلغ لئَِن وهبوا النقودَ فأَنتَ ملكُف

ــودِ» وللِنق ــلادِ  للِب ــوبٌ  وَه

(المصدر نفسه: ١٧٧)  
ــذا الدمار وانتداب  ــبب ه ــعب العراق وهم لايدرون س والمتهم الضحیّ هنا هو ش
ــيامة الخســف إلی الشعب، وقتل  ــتهی من زمر وعزف، وس بلدهم، والملك يقوم بما يش
الشعب أيّهم يطلب الملك، والشاعر يعدّ جمهور العراق عبيداً وعيشهم فی بوار وهلاكة، 
ــامخ ووهوب من البلاد  ــه القصر الش وعندما البلد فی الدمار وضيق، ملك يبنی لنفس
ــلة من الأحداث الدراميّة التّی تحدث فی هذا  ونقود الحكومة.كلّ هذه المفارقات سلس
ــاعرنا طوال هذه القصيدة يقوم بالهزء والسخريّة ويسأل الملك  ــرح القصصیّ. وش المس
بالتهكّم: أليس بناء يلدز بالمشيّد؟ الرصافی يصوّر فی ذهن المخاطب عدّة من المفارقات 

المتتالية الدراميّة ليوقع أثراً عميقاً فی المخاطب.
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المفارقة ذات الطرفين المعاصرين
ــا الآخر فی  ــيّان، يقابل كلّ منهم ــة نمطان أساس ــكال المفارق ــكل من أش لهذا الش
ــين طرفين معاصرين  ــة التصويريّة التناقض ب ــلوب، حيث يصوّر فی هذه المفارق الأس

وتنقسم إلى نمطين أساسيّين حيث يفرقان من جهة عناصرهما الجزئيّة والكلّيّة.

ل النمط الأوَّ
ــره ومقوّماته فی  ــاً بكلّ عناص ــه الطرف الأول مكتمل ــاعر في ــذا نمط يضع الش «ه
ــكلّ عناصره ومقوّماته، وفی أثناء المقابلة بينهما  ــة الطرف الثانی مكتملاً أيضًا ب مواجه
ــری زايد،  ــر المفارقة تأثيرها، ويبرز التناقض بين الطرفين واضحاً وفادحاً.» (عش تؤثّ
٢٠٠٨م:١٣٣) وقد وظّف الشاعر هذا الشكل من أشكال المفارقة فی عدّة قصائد، منها 

قصيدة "نحن فی بغداد" التّی يقول فيها:
ــدادَ إنَّنا ــا ببغ ــائلاً عَنَّ ــا س ــدادَ أَعوزها النَبتُ«أَي بهائمُ فی  بغ
ــا فظَلنا ننَظرُ القومَ من تحتُعلَت أمَّةُ الغربِ السماءَ وأَشرقَت علين
بنا فَرسٌ عن مِقنَب السعی مُنبَتُّوَهُم رکَضوا خيلَ المساعی وَقد کَبا
ــی بَطالةٍ ــاسٌ لم نَزل ف ــبتُفنَحنُ أن ــا سَ ــودٌ کلُّ أَيّامن ــا يه کأنَّ
ــا لحِـکّام تجـور وَقَد حَلا بأفواهِها مِن مالنِا مَأکل سُحتُ»١خَضَعن

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٢٢٦)١  
ــعب العراق والغربيّين،  ــاعر حالتين معاصرتين من حالات التعامل بين ش يقابل الش
الحالة الأولى فی شعب العراق حيث شبّه الشاعر نفسه وشعبه بالبهائم فی بغداد أعوزها 
النبت، وشعب العراق فی بطالة دائمًا ومازالوا يعيشون معيشة المظلومين، والشاعر يری 
ــم أصحاب المنزلة والمقام  ــوان، والحالة الثانية لدی الغربيّين وه ــعب فی الذلّ واله الش
ــماء وأشرقوا علی الشعب ويركضون خيل المساعی وهم حكّام وقد  كأنهّم نور فی الس
ــين الطرفين المعاصرين  ــاعر المفارقة ب ــدأ أكل أموالنا فی أفواههم حلوًا. ويصوّر الش ب
واضحًا وبالسخريّة المرّة حيث يعدّ الشعب العراقیّ يهودًا ولديهم يوم السبت عطلة وفی 
ــعی: المکرمة/ کبا: زلَّ وعثر/  ــاعی: ج مس ١. أعوزها: احتاج إليها فلم يقدر عليها/ رکض: عدا/ مس

المقنب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة/ السُحت: الحرام.
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ــعب العراق فی العطلة وليس لهم عمل وإقدام ولم ينهضوا أمام الظلم  نظرته كلّ أيّام ش
الّذی يتمّ من جانب الغربيّين. يشاهد الشاعر كلّ هذه الأعمال الفظيعة التّی تقبل عليهم 

من أجل الإهمال والبطالة. وهذا التناقض والسخريّة يبقی أعمق أثر فی المفارقة.

النمط الثانی
ــاعر لا يجعل  «أمّا النمط الثانی من نمطی المفارقة ذات الطرفين المعاصرين، فإنّ الش
ــا يفتّت كلّ منهما إلی مجموعة من  ــه كلاًّ من الطرفين متكاملاً فی مقابل الآخر، وإنمَّ في
ــل ما يناقضه من عناصر  ــة التفصيليّة، ثم يضع كلّ عنصر منها فی مقاب ــر الجزئيّ العناص
ــة الأمر مجموعة من المفارقات الجزئيّة.»  ــرف الآخر، حيث تصبح المفارقة فی نهاي الط
(عشری زايد، ٢٠٠٨م: ١٣٦) وقد وظّف معروف الرصافی هذا الشكل فی عدّة قصائد، 

منها قصيدة "وما المرء إلاّ بيت شعر" التّی يقول فيها:

ــا ــعراً  وإنمَّ ــامُ  ش ــا الأيّ ــی نثرِ«تُنظمُن ــنَ إل ــا ما نَظم ــردُّ المناي ت
ــهَبُ عمره ــا طويلُ البحرِ مُس ــرُ العمرِغمنَّ ــيرُ البحرِ مختص ــا قص وَمنَّ
ــن أَطيبِ الثنا ــذا مديحٌ صِيغَ مِ ــاءٌ صِيغَ مِن منطقِ هُجرِوَه وَذاکَ هج
ــی حُللاً لَکم ــانِ البل ــم بأکف وَکُنتم أُولی الديباجِ وَالحللِ الحمرِ»١رَضيتُ

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٣٢)١  
ــاعر فيها طرفين معاصرين ويفتّت إلی مجموعة من العناصر، وجعل كلّ  قد صوّر الش
عنصر منها تجاه العنصر المقابل، وقد جعل الإنسان الطويل البحر إزاء الإنسان القصير 
ــهب العمر يقابله بمختصر العمر، والمديح تجاه الهجاء، والشاعر يجعل الثناء  البحر، ومس
ــن وكلّ من طرفی  ــة توجد من الجزئين المعاصري ــب مقابل منطق الهُجر. المفارق الأطي
ان  ــكّ ــاعر س المفارقة يجُعل تجاه الآخر من المفارقة. وفی الأبيات الأخيرة يخاطب الش
ــن الأرض وهم يموتون بأنَّ أكفان البلاء والمصيبة التّی رضيتم بها حُللاً لكم وكذلك  بط
ــايا المروحة، كلّها يشمل علی سخريّة مرّة ويؤتی المفارقة أعمق  إيذاء من جانب الحش
أثر. ويلاحظ أنَّ الشاعر قد أبرز التناقض علی مستويين، تمّ أولاً علی مستوی جزيئات 

١. مُسهَب: مبسوط ومملوء من التفصيل/ الهُجر: القبيح من الکلام.
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ــتوی  ــد ذلك من خلال الجمع بين هذه الجزئيات علی مس ــن الطرفين، وتحقّق بع كلّ م
ــنى المفارقة فی وجدان المتلقّی أكثر من  ــخ مع القصيدة التی تتألف منها، وبذلك قد رس

مرّةٍ ممّا زاد هذا المعنى عمقا ووضوحا.

المفارقة ذات المعطيات التراثيّة
ــعرنا العربیّ الحديث فی المرحلة الأخيرة بناء المفارقة التصويريّة عن  «شاع فی ش
ــين بعض الأوضاع  ــراز التناقض بينها وب ــتخدام بعض معطيات التراث لإب ــق اس طري
المعاصرة. المفارقة التصويريّة ذات المعطيات التراثيّة تقنيّة فنّيّة تقوم علی إبراز التناقض 
ــين بعض معطيات التراث وبين بعض الأوضاع المعاصرة، وهی تقوم علی أنماط ثلاثة،  ب
ــا المفارقة ذات الطرف التراثیّ الواحد والمفارقة ذات الطرفين التراثيّين، والمفارقة  منه

المبنيّة علی النص التراثیّ.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٥٣)

النمط الأوّل
«فی المفارقة ذات الطرف التراثیّ الواحد يقابل الشاعر بين الطرف التراثیّ والطرف 
الآخر المعاصر.» (عشری زايد، ٢٠٠٨م: ١٣٨) ومن ذلك قصيدة "الفقر والسقام" التّی 

يقول فيها:
ــا القلب صَالِفاستَمرَّت حتی الصَباح تُوالی زَفرات بنارِه
ــی انهمالِ ــا وَدَمعُها ف بعضُ جاراتِها وَبعضُ رجالِفأَتاه

مِن صعاليک أهل ذاک الجناب
ــه الفقر ألقَی ــوا موقفًا بِ ــة تشقی...وَقف منه ثقلاً به المعيش
تَهمـلوه لا  ــونَ  الواقف ــا  دونَکم أَدمُعی بها فأَغسلوه...أَيُّه
ــالجادَ شخصٌ عليه بعدَ سؤالِ ــالٍ وزادَ نصــف ريـ بري

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ١٥٢)  
ــنّ الدموع لأجل  ــوّر حالة جارات فاطمة وهنّ يســكبن من أعينه ــاعر يص إنَّ الش
ــرف المقابل كحالة  ــیّ، ويصوّر الط ــورة فی عصرنا المدن ــة بفاطمة وهذه الص المصاحب
الصعاليك فی الجاهليّة وهم لصوص ذوو العدو السريع فی الصحاری، ويصرّح الشاعر 



المفارقة التصويريّة فی شعر معروف الرصافی / ٢٣٣

ــی المفارقة بين الحالتين، وهو يركّز علی  ــذا التناقض وقد وظّفها ليعطی بعداً أعمق ف به
أنَّ الشاعر يقوم بسخريّة مرّة فيخاطب جاراتها من الرجال بالصعاليك لأنَّهم ينتظرون 
ــترم بالتضادّ والتناقض مع ما نعرفه  ــلب أموالها ويعتبرهم الجناب والمح لأجل نهب وس
منهم، وهكذا تتشكّل المفارقة بين الطرفين التراثیّ والمعاصر. يقوم الشاعر بتعليق ساخر 
ــائل منه بالنقود البخسة بعد الإجابة من جانب الشخص  مرّ فی البيت الأخير بجود الس

الذی يموت.

النمط الثانی
ــتويين، حيث تتمّ  ــة المفارقة التصويريّة ذات الطرفين التراثيّين علی مس «تتمّ عمليّ
ــاً بين هذين الطرفين من جهة وثانياً بين الدلالة التراثيّة لأحدهما والدلالة المعاصرة  أول
الرمزيّة من جهة أخری، وبذلك تزداد المفارقة المزدوجة.» (أحمد غنيم، ١٩٩٨م: ٢٦١) 

ومن ذلك قصيدة "محاسن الطبيعة" التّی يقول فيها:

ــاحلِ«وَقفتُ وَالريحَ سَرَت سَجسَجًا وقفةَ مبهوتِ علی الس
ــارُ الحِجا ــه يح ــرُ ما في فی الکونِ مِن عالٍ ومِن سافلِأَنظُ
ــلِيا مَنظراً أَضحکَ ثغرَ الدجی باق ــی  إل ــحبانُ  س وَرَدَ 
ــفٌ عاليه ــتَ إلاّ صح ــا أَن کَم حارَ فی حکمتِها مِن حکيمم
ــه واعي أذنٌ  ــا  وَعَته فقَد وَعَت خيرَ کتاب کريم»١إذا 

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٣٥١)  
ــتوی الأوَّل بين طرفين متناقضين هما سحبان وباقل، وباقل هو  المقابلة تتمّ فی المس
ــراء ووزراء الحكومة فی  ــاعر به إلى أم ــان الأحمق ويرمز الش الصورة الصارخة للإنس
ــان العالم والبليغ الّذی ليس له مقام  ــحبان هو الصورة الكبيرة والقيّمة للإنس بلاده، وس
ــن الأحداث والصور  ــتدعی العديد م ــة، وهذه المقابلة بين الطرفين التراثيّين تس ومنزل
ــارات. ويعطی الشاعر شخصية  فی ذهن المتلقّی، فهما طرفان غنيّان بالإيحاءات والإش
ــة الّذين ليس لهم علم  ــو أمراء ومعالم الحكوم ــح مدلول رمزیّ معاصر، وه ــل ملام بأق

١. السجسج: ليِّنة الهواء المعتدلة/ الحجی: العقل/ الثغر: کلّ فُرجَةٍ فی جبلٍ أو وادٍ.
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ووعی وهذا خلاف الأمر بالنسبة اليهم، ويرتبط بين الطرفين التراثيّين والطرف المعاصر 
ــتوی الثانی بين  ــفل الكون، ويصل بذلك إلی المقابلة فی المس بالمكان الّذی هو فی أس
ــذا الأمر يزيد  ــراف المعاصرة مِن جهة أخری، وه ــة مِن جهة والأط ــراف التراثيّ الأط

المفارقة عمقها وأثرها ويحسّ المخاطب بقوة المفارقة فظاعةً.

النمط الثالث
ــاعر فی النصّ المقتبس أو  ــد المفارقة المبنيّة علی نصّ تراثیّ علی تحوير الش «تعتم
المضمون رغبةً فی توليد دلالة معاصرة تتناقض مع الدلالة التراثيّة للنصّ الّذی ارتبط به 
وجدان المتلقّی. ومن خلال المقابلة بين المدلولين التراثیّ والمعاصر تنتج المفارقة.» (أحمد 
غنيم، ١٩٩٨م: ٢٦٢) ومن ذلك تحوير الشاعر لأبيات "السجن فی بغداد" حيث يقول:

دِ ــوم أَيمنُ مِن غَدِ«سَکنَّا وَلم يَسکَن حَراکُ التَبدُّ مَواطن فيها الي
ثهمد"عَفا رسمُ مغنی العزِّ مِنها کماعَفَت ــةِ  بِبرُق ــلالٌ  أط ــةِ  "لخِول
ــا بِکَلکَلِ ــذلِّ فيه ــلادٌ أَناخَ ال بالتينِ أَصيدِ»١ب علی کلِّ مَفتولِ السَّ

(الرصافی، ٢٠٠٦م: ٨١)  
ــاعر الحالة الفظيعة فی سجون العراق من خلال استدعاء النص التراثیّ  يصف الش
ــاعر الرسوم والأطلال الدارسة ويجسّد الأوضاع  ــهور لطرفة بن العبد ويذكّرنا الش المش
ــوم  ــر النصّ التراثیّ لتصبح "الرس ــا يعتمد علی تحوي ــجون بغداد وإنمَّ ــة فی س الفجيع
ــم مغنی العزّ، وتصبح الديار بلادًا، وتصبح الناقة فيها بكلكل الذلّ فيها  والأطلال" رس
بكلكل، وبذلك تتحوّل صورة الديار المحبوبة فی الشعر الجاهلیّ مع ما نعرفه من أطلال 
ــاعر يؤتی المظاهر  وما حوله إلی هذه الصورة الرديئة من الذلّ والهوان. حيث نری الش
ــجناء  القديمة من أطلال حيث يقول "لخولة أطلال ببرقة وثهمد" وعليه أن يقول إنّ للس

مكاناً فی بغداد أو مكاناً آخر فی العراق ويؤتيه عوضاً منه.
ــخريّة مريرة ويعتقد أنَّ موطنه هذا  ــاعر فی كلّ من هذه الأبيات إلى س ويشــير الش
فی الســجن آمن من موقعه الماضی، ومكانته الجديدة مطمئنّة وفی هذه العزّة والكرامة 
١. الحَراک: الحرکة/ أيمن: ذهب به ذات اليمين/ عفا: دَرَس/ أناخ: أنزل به شدائد/ الکَلکَل: الصدر/ 

المفتول: المبرم.
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دارسة ويسيطر الذلّ والعار عليه. وهكذا تتحقّق المفارقة من خلال التناقض الفظيع بين 
ــد التحوير، ويتمّ ذلك كلّه فی  ــبه بع مدلول النص التراثیّ والمدلول الجديد الّذی اكتس
وجدان المتلقّی ووعيه. ومن نماذج هذه المفارقة التراثيّة ذلك التحوير الزاخر فی قصيدة 

"السجن فی بغداد" التّی يقول فيها:
ــفعاً کأَنهَّم ــدِ«تَراهُم نهارَ الصيفِ س ــاةُ بموقِ ــا الطُه ــیُ أَصلاهَ أثاف
ملامحٌ ــحوبِ  للش عليها  ــوهٌ  تلوحُ کباقی الوشمِ فی ظ اهرِ اليدِ»١وج

(المصدر نفسه: ٨٤)  
ــوداء حيث يأتی بأبيات  ــجناء بغداد وحياتهم المظلمة والس ــاعر فيها س يصوّر الش
لزهير بن أبی سلمی لاستدعاء النصّ التراثیّ المشهور فی وصف ديار المحبوبة الّذی يعبرّ 
ــاعر يعتمد علی تحوير  ــن دارها مع الأطلال والآثار الباقية من أثفيتها ونؤيها. والش ع
ــفعاً"، وتصبح وجوههم من أجل الوقوف  ــومهم السوداء "سُ النصّ التراثیّ لتصبح جس
ــوداء «كأنَّهم أثافیُّ أَصلاها الطُهاةُ بموقِدِ»، وتصبح «مثل بقاء الخطوط  تجاه الشمس س
ــوداء علی القرطاس» تلوح كباقی الوشم فی ظاهر اليد. وبذلك تتغيرّ صورة ديار  الس
ــاعر الجاهلیّ وهی تعيش فی  ــة مع أطلالها وكلّ هذا تذكر الخواطر الجميلة للش المحبوب
هذه الأماكن وكلّ هذه الصور تبدّل إلی الصورة المروعة والمخيفة من صور سجناء بغداد 
ــذا توجد المفارقة بين التناقض الواضح بين مدلول النصّ التراثیّ والمدلول الجديد  وهك

الّذی اكتسبه بعد التحوير، ويتمّ ذلك كلّه فی وجدان المتلقّی ووعيه.

النتيجة
ل من التجارب  ــكّ نلخّص ممّا تقدّم أنَّ المفارقة التصويريّة عند معروف الرصافی تتش
الحياتيّة والصراعات السياسيّة التّی يشارك فيها وهو يری لنفسه تجاه بلاد العراق دوراً 
ــعبيّة إزاء المستعمرين ومن هذا المنطلق يستفيد الرصافی  هامًّا وهو إيجاد الصحوة الش
ــتعمارية فی عهد العثمانی  ــعب مضامينه ضدّ الإس من هذا العنصر الفنّی لينقل إلی الش
بشكل السخريّة والتناقض. قد تبينّ من دراسة هذا التقنيّة من تقنيّات القصيدة الحديثة، 
ــرب بالحمرة/ أثافی: ج أثفيّة: حجارة توضع القدر عليها/ أصلی: احترق بها/  ــفع: السواد أش ١. السُ

الطُهاة: ج الطاهی: الطبّاخ/ الشحوب: تغيرّ اللون.
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ــعريّة من أدوات  ــدی وغنی وروعة ما يحاول معروف الرصافی أن يوفّره لتجربته الش م
فنّيّة لا مدی لقدرتها علی الإيحاء والتصوير. وقد نمت هذه الظاهرة فی شعره فهی ظاهرة 
ــتخدمها الرصافی لإبراز التناقض بين طرفين متقابلين  فنّيّة فی لغة القصيدة الحديثة يس

بينهما نوع من التناقض. وكذلك من نتائجه:
ــراز التناقض بين طرفين  ــاعر المعاصر لإب ــتخدمه الش - المفارقة التصويريّة فنّ يس
ــرء عكس ما  ــات مثل أن يقول الم ــمل تعريف ــا نوع من التناقض وتش ــين بينهم متقابل
ــم المفارقة التصويريّة إلی أقسام مختلفة وهی المفارقة  ــخريّة. وتنقس يعنی، والهزوء والس
اللاشخصيّة، ومفارقة الاستخفاف بالذات، ومفارقة التنافر بالبسيط، والمفارقة الدراميّة، 

والمفارقة ذات الطرفين المعاصرين، والمفارقة ذات المعطيات التراثيّة.
ــتخدم هذا العنصر الفنیّ فی أشعاره بأشكال متعدّدة لتصبح هذه  -كان الرصافی يس
ا فی كينونته النفسيّة والثقافيّة ورؤيته لواقعه المعيش، ووسيلة  ا قارًّ ــمة الأسلوبيّة أسًّ الس

إيحائيّة لأبعاد تجربته الشعريّة.
- معروف الرصافی يستعين من هذا التقنيّة الفنّية لإبراز هواجس نفسه وآماله وفی 
ــائل التعبيريّة الخاصّة وهی المفارقة التصويريّة التّی تدور  ــبيل يتمتّع من الوس هذا الس

دوراً هامًّا لإيصال الرصافی إلي غاياته.
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